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معدنية أو نسيجية  أو خزفية  فهي عابرة للحدود   اشتهرت الجزائر منذ القدم  بالصناعة سواء كانت صناعة ملخص:

ولأزمنة  طويلة  بالرغم من التحديات  و تيارات  الموضة  الجارفة إلا أنها مازالت تلعب دورا  هاما  في حياة الفرد و المجتمع 
لات رمزية و ألوان و الذي يأبى أن ينسلخ عن جلدته ,بجانب انه موروث ثقافي اجتماعي  لما تحمله بمعنى  الكلمة من دلا

أشكال مختلفة  المرتبطة بالدين و المعتقدات و الخرافات  فضلا عن تميزها بخصائص مميزة تميزها عن باقي الشعوب الأخرى  
ما تتمتع به  أزياء تقليدية بدءا من  الشدة التلمسانية و البرنوس  وومن هنا يمكن  القول أن الصناعة التقليدية في الجزائر 

وغيرها من الألبسة على سبيل الذكر لا التخصيص و الحصر ،وكذا  الحلي التي تتزين به المرأة يوم زفافها ماهي إلا ايك الح
 تعابير  عن ذوق وتواصل بين الأجيال

 الحلي؛لحايك؛ البرنوس؛ .الشدة التلمسانية ؛ .الصناعة التقليدية: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Algeria has been known from ancient times with industry whether metal, textile or 

ceramic; thus it is a cross border for a long time although challenges and sweeping 

fashion trends but it still plays an important role in the life of individual as well as 

society which refuses to slough off its skin. It is really a social cultural patrimony 

carrying symbolic connotations and different forms and colours related to religion, 

beliefs and myths rather than its characterized distinctive features which distinguish it 

from other societies. 
From this point, we can say that traditional handicraft in Algeria including traditional 

costumes beginning with “Eshada Tlemseniya”, “Albernos”, “El hayek” and others 

without limitation in addition to jewelry in which a woman adorns herself on her 

wedding day are expressions of taste and communication among generations. 
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  مقدمة: -1
 لحرفيٌة التيي يمارسها الحرفيٌون،  لمختلف الصنائع والخدمات المتواجدةاتشمل الحرف التقليدية كل الأنشطة . 

في الوسط الجزائري، و التي نعتبرها أسس الهوية  التاريخية و الاجتماعية و الثقافية و التي  لا تخضع لنفس 
من و بالرغم  .الخصائص و الغرض ولما تتطلبه عقائدها و مناسباتها  مع اختلاف غايتها و مظاهرها 

 فيالتطور و التقدم  لوسائل الإنتاج إلا أن الحفاظ  على التراث الجزائري  الأصيل  شكل ركيزة  أساسية  
فهي  الجزائر الحرف التقليدية  في ماتحدثنا  عنإذا و   وأصالتهاها الحضارية تتشكيل الهوية  الوطنية و ثوابي

الخصائص  لبحث في إلقاء الضوء على  يةهمأتأتي متنوعة  بتنوع ثقافتها و  وعاداتها  و تقاليدها  وعليه 
 فيهاوعن جوانب الإبداع    و الرمزية على بعض المختارات  من الألبسة  التقليدية  الباقية الفنية و الجمالية

، و هي إحدى الجوانب الهامة  في الحفاظ على هذا التراث من الاندثار و و تطورها  على مدى التاريخ 
على ومن ضمن هذه الألبسة التي مازالت  تصارع الزمن  ،المنطلقات  الحضارية المعاصرة التشويه  في ضل  

ح  ر و في هذا السياق يمكن  ط ،و البرنس و الحايك. ةسيل الذكر  لا تخصيص و الحصر  الشدة التلمساني
 .            ؟ المجتمع و رمزيتها في التقليدية  ماهي  الخصائص الفنية  و الوظيفية  لصناعاتالإشكالية التالية  

 نماذج  من الحرف المتفرعة  من صناعة النسيجية- .2
 إبداعية تحف عبارة عن صارت وإنماالمناطق  من منطقة النسيجية  مجرد ملابس تعرف بها تعدا لصناعةلم 

 .  الإبداعو  والأناقةالصانع التقليدي لمسات من الجمال  أياديرسمت فيها 
قد اشتهر  النسيج الجزائري  بثراء أشكاله التي تروي عبر التاريخ الحياة اليومية  للناسجة  ولكل لباس تتبع ل

قوانين  و تقاليد صارمة  لا تخالفها النسوة  من حيث عمليتها ووظيفتها وقد عم  الطابع الرمزي  مختلف 
 ة الأشكال والمعتقدات.تحكي لغالأعمال التقليدية للألبسة وخاصة  المطرزة منها التي 

يعتبر النسيج عنصرا مقدسا  في المجتمع  و تمكن  قيمته في الجانب الاجتماعي و الرمزي أكثر منه من 
لتعبير  و التواصل  بين مختلف باالجانب التزيني. لطالما  كان النسيج  لغة  بين النسوة  حيث يسمج لهن 

خرفة ولما تحمله أيضا  من دلالات  مرتبطة بالدين و  المناطق  هدا عن طريق الأشكال و الألوان و الز 
ومهما تعددت أنواع الأثواب  وجودتها  تبقى الشدة التلمسانية  لا محيد عنها   المعتقدات و الخرافات  .
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فهي مفخرة  النساء  من جميع الطبقات.و مفخرة الجزائريين في افتكاك تصنيف  الشدة التلمسانية إلى 
 ر  التراث الثقافي الإنساني.مصاف عنصر من عناص

 :الشدة التلمسانية2-1
من  ة  و الذي تم تصنيفهشاهدا حضاريا  على عراقة  المدين  ا ومادي )الشدة ( تراثااللباس التقليدي عنبر 

بمناسبة احتفال  2012سنة  اليونسكو  ضمن التراث العالمي  منظمة  الأممية  لتربية والعلوم الثقافة
  .تلمسان  عاصمة الثقافة  الإسلامية

خصوصية  تاريخية  فريدة و متميزة  زمنيا و تاريخيا ترتديه المرأة  يوم زفافها ،و في التجمعات   عدالذي يو 
تفاظ  كما   تجتهد الأسر  في تزيين بناتها  وفق إمكانياتها  لكن مع الاح  الثقافية  و الاحتفالات الدينية 

بسمات الشدة و لو من خلال كراء  مستلزمات  التزين  المتوفرة  في المحلات المتخصصة ويكون هذا 
, ومن متزامنا  في عدة مناسبات  إما  عند بلوغهن سن السابعة  أو في أيام  صومها لرمضان الكريم 

ف على مضمونه  إبرازه و لو بشكل بسيط من خلال عدة  ملامح تاريخية و الوقو  حاولسنخلاله  
الإسلامي  و لما تضفيه    البربري و ذات التأثير  التصاميموشكله  و رمزيته  المستمدة  من الأنماط و 

 .جمالية  في الذوقالحلي هي الأخرى  من تناسق و حدة 
أو الشدة هو لباس عريق ، تزينت به الأميرات الزيانيات، وفي كل مرحلة تاريخية إلا وتم إضافة قطعة إليه ا

مجوهراته اعتبارات  فهناك من يرجعها إلى  خيوطه  و  ةتغيير القماش أو الشكل، و سميت بالشدة  لعد
وغلاوتها كأميرة عند أهلها، وكذا تعبيرا على  فهي ترمز لقيمة المرأة والرواية الأخرى،المتشابكة  و المشدودة 

، 2020)أمبوعزةسميرة، ا  إلى ملكة  ليلة زفافها له،كما تحو الزوجية الجديدةقوتها لتحمل مشقة الحياة 
 .(120صفحة 

ة من عدة قطع ولكل منها نسب، حيث نجد "العباية" والمعروفة باسم "البلوزة"،و كذا دتتكون الش
، من والشاشية م ووالأكما،التحويقة و المنديل و الحزامو القرفطان، بالإضافة  إلى مرققات أخرى كالفوطة

دون أن ننسى المجوهرات التي أضفته جمالا و رونفا من العصابة)الجبين( ،و الأساور  و محزمة اللويز و غيرها 
 (Haouam, 2012, p. 225) ثمينة.من المجوهرات ال

 إلى أنالبربري, ثم تعددت ألوانها في العهد الزياني ،: تعود هده القطعة إلى الأصل البلوزة2-1-1  
من قماش المنسوج و هو عبارة عن فستان حريري   تصنع تتطورت في العهد العثماني  حيث أصبح
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مطرز بخيط مغلف بالذهب أو الفضة، ويطلق عليه اسم الفتلة، على عكس ما كانت  عليه سابقا أين  
ه ذيوضع فوق البلوزة ثوب آخر مطرز يدعى القفطان ومازالت هكانت تقنية  العدس من خصوصياتها ثم 

بمحافظتهم على الطابع التقليدي  للبلوزة  عكس التطور  الصناعة يمارسها أهل تلمسان كا حرفة يدوية 
 (1،2الصورة، .الذي عرفته البلوزة الوهرانية )

 

   
(:البلوزة من المنسوج المغلف بخيوط 2الصورةرقم)يخيزط الفض    :البلوزة من المنسوج المغلق (1 )الصورة رقم
 الذهب

http//wwwbabzman.com 
: و يعود أصله  إلى  العثمانببن و يتألف من معطف من مادة  القطيفة طوله يصل قرفظان -2-1-2

، وسمي بالقفطان  (116صفحة ، 1991)طيان، إلى الركبة  و هو مفتوح من الجانبين و له أكمام قصيرة 
لأنه مقرفط أي قصير  الطول  يطرز بخيوط مصبوغة بماء الذهب الخالص المعروفة  بالفتلة و المحيود ,هذا 

دل اللون الذهبي قد ليضفي على الثوب لمعاننا ملفتا للأنظار, و الخيط الذهبي يستخدم  في عملية التطريز 
، 1979)البهنسي عفيف،  (.3الصورة )المجد و الثروة الإرادة و العرب علىعند المجتمع الإسلامي و 

 .(202صفحة 
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تمتاز بالتكرار المستوحاة من الطراز نباتية  بزخارفكما للأشكال  دلالات خاصة  ، فقد زخرفت القطيفة 
،أم الدور الوظيفي لهذه  ثلاث فصوص  منها الحلزونية  التي تنتهي من الداخل بوردة ذاتالأندلسي 

الأشكال    كما اتسمت ، الأوراق هو ملأ الفضاءات بين الأغصان الملتوية فضلا عن دورها الجمالي 
و التي تم  الأطراف، ولتأطير الحواشي والملتوية  المضفرة بالبساطة  فهي تمثل الدائرة  و الخطوط   الهندسية

ومن جهة أخرى  فان النماذج المطرزة  على القفطان التلمساني  من ، توظيفها كوحدات ملائمة لتطريز
خيوط الفضة و الذهب و التي تتلألأ على سطحه  المخملي فهو له دلالات عميقة تكمن في إبعاد 

العاكسة التي  يمثلها تألق الذهب والفضة  والعقاش و الترتر  الذي  المرآة  الأرواح الشريرة  والحسد بفعل
 .(84، صفحة 2014)وزارةالثقافة،  .  مساحات سطحهيغطي كل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتصرف http//wwwbabzman.com عن القفطانا(:3الصورة رقم)                          
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وهما قطعتان من  القماش الشفاف المرصع  ،توضع التحويقة  على تحويقة و الأكمام :  -2-1-3
الرأس و هو يشبه  المحرمة حيث تتدلى أطرافه  على الظهر يصنع من لون واحد أو عدة ألوان مختلقة حيث 

, أما الأكمام   (Dozy(R), 1849, p. 291)استعملته  المرأة الجزائرية  قبل مجيء الأتراك  العثمانين 
 قشور السمكأو ما يعرف ب فهما عريضتان من الدانتيل  أو التول  المطرز أو الأورغانزا  المزركشة بالعدس

 .(3والترتر .) الصورة
الشكل  و هو قريب : وهو على شكل وشاح  مصنوع من قماش حريري  مستطيل العبروق2-1-4

و لا يجوز  أن تستعمل العروس ،  (Marcais(G), 1930, p. 114)الشبه  بالعبروق  في مراكش
 (3. ) الصورةالعبروق و التحويقة  معا  و إنما يختار  واحد منهما

حيث تقوم المرأة  بتغطية  رأسها بالطاقية   لجمال الثوب مكملا تعد الشاشية جزءا: الشاشية 2-1-5
 ,Venture, 1980)المطرزة بخيوط المجبود الذهبي  ذات الشكل المخروطي المصنوعة من مادة القطيفة

p. 56) بخصال  يل من النسيج  ينتهي بمند االمزخرفة  بالزخارف النباتية ، و هي مزينة  من حوافه و
 (.4و)الصورةحريرية  طويلة و هي متوارثة من الحضارة الأندلسية ولها دلالة رمزية تدل على الرفعة و العل

 
 
 
 
 
 
 
 

  http//wwwbabzman.comالمجبود الذهبي وبألوان مختلفة بخيوط الشاشية المزخرفة: 4الصورةرقم
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إلى الأصل البربري  جلها الفوطة و الحزام و المنديل تعود هذه القطع القوطة و الحزام و المنديل:-2-1-6
المنسوج المصنوع من  عدة أنواع  في العهد الزياني أما  في العهد العثماني فأصبح يصنع من قماش 

 . الحريري 
  يتم  صنعها من نسيج  حريري  تقليدي  بتقليمات ذهبية و الفوطة: فهي قطعة قماش طويلة

كليا من مفتوحة   ،تلف حول الخصر تطول إلى كعب القدم تعقد على مستوى  البطن  فضية 
 (40، صفحة 2014)وزارةالثقافة،  .و هي رمز وتمنيا للخصوبة و إنجاب الأولادالأمام 
 .(3)الصورة

 و هي قطعة مهمة في لباس الشدة  ،وحتى في لباس المرأة  الجزائرية عامة خاصة  عند  :لحزاما
المصنوع من مواد مخلفة منها القطن  TEKAالنساء المسنات في السن  والمسمى  بالتكة 

المخصص للألبسة الاحتفالية  كالقفطان وهو حزام عريض يلف خيوط الحرير   والكتان  أومنأ
وتدل رمزية الحزام   (Haouam, 2012, p. 97) ط إلى الوراء ووسط الجسم  و ثم يرب

ولا يسمح للعروس با ارتداء الحزام و الفوطة إلا بعد  انتهاء مراسيم على أن المرأة سيدة البيت 
 .(3) الصورة الزفاف .

 حول الرأس بطريقة   يلف من المنسوج طويل و مستطيل الشكل وهي قطعة  قماش  : المنديل
تجعل  الشراشب الطويلة  من خيوط الحرير  التي تحيط بحواف  المنديل تنسدل  على الوجه  من 

 .(3جهتيه  كخصلات شعر ناعم ) الصورة
  :حلي و المجوهرات  المكملةال2-2

و التزيين  فقد كانت في السابق  تؤدي  و وظيفة إذا كانت  الحلي تؤدي دور  وضائق عادية  كالاكتناز  
 أو ما تتطلبه  من الناحية الفنية  لغة تشكيلية  ترمز إلى معان  متفق عليها  من قبل لجماعة وتعتبر من رمزية

 هذاغيرها  و عقائدها  الفطرية  و المستوحاة من  الطبيعة  من حيوانات و نباتات و أشكال  هندسية  و 
و التحلي بهده الحلي يكون في إطار  المناسبات (481، صفحة 2014)السيدزلط، حسب معتقداتهم 

  نذكر منها:و والاحتفالات هو ما سوف نستعرضه لبعض الحلي التي ترتاديها المرأة مع الشدة 
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"بكرافاش بولحية  " وهو من الذهب  المرصع بالأحجار   في اللغة المحليةو المعروف العقد:  2-2-1
الكريمة  و يعد من الابتكارات الجديدة  الني أضفت على اللباس  جملا    أخر لا يقل  روعة عن 
سابقيه  ,ويعود تاريخ استعماله إلى الفترة  الاستعمارية  يصنع خصيصا  في مدينة ليون الفرنسية أين يكثر 

، علما صناعة الحلي في تلمسان خلال  الفترة الاستعمارية كانت  (2021)الصناعةالتقليدية،  اليهود
محتكرة من قبل اليهود . ويلبس هذا العقد على الصدر  فوق الجوهر ولم يقتصر لبسه فقط في  لباس الشدة 

, فهو متكون من  سلسلة  الأخرى بل  حتى في ا للباس القسنطني و بعض الألبسة  الجزائرية  التقليدية 
غ   21مظفرة  تحوي على شريط واحد إلى  ثلاثة أشرطة  تحمل  هلال  يختلف وزنه من طويلة  

 (.5)لصورة غ حسب الأشرطة التي تشبه اللحية في شكلها175الى

 
 نقلا من الانترنتالعقد يحتوي على ثلاثة أشرطة التي تشبه في شكلها اللحية (:5)قمالصورة ر 

المحلية  بالزروق وهو مصنوع من الذهب المرصع بالأحجار المعروف باللغة خيط الروح :و  2-2-2
  الزجاجية أو الأحجار الكريمة، يوضع على الجبين وهو من صناعة يهودية ،تتكون من صفيحة دائرية

صممت بلمسة على شكل دمعة  أو قطرة ماء  ، ولهذه الأنواط دلالات فتوفر قطعة  تتدلى منها أنواط
 ثلاث قطع فهي للمتزوجة وهو رمز الشموخ و العظمة و الشأن العظيمواحدة فهو للعز باء و توفر 

 (7، 6الصورة رقم ) ا(122، صفحة 2020)أمبوعزة، 
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بين  وقوامه قطع  مستطيلة لجا  وهي الحلية التي تضعها العروس  عل جبينها  والمسمى العصابة :2-3-
كما ينتهي  طرفيها ا  ( الرزة rezza)إلى بعضها البعض  بواسطة محاور  تطابق، شدودةالم ومخرمة و
 .Eudel(P), 1906, p)مستوى القفا لى العصابة  ع لحمل خيط   رفيع  قصد ربط  بممسكين

على شكل يرة الحجم بدلايات  صغ الأسفل كما تنتهي منالحلية  بزخارف نباتية   و شغلت  أجزاء،(5
 ( 8القطع الزجاجية)الصورة  الكريمة أومن المرصعة بالأحجار (74، صفحة 2013)حنفي،  وريقات نباتية

عرفت عند العرب زينة أذن المرأة ، و هو ما يعلق في شحمة الأذن ، يعد القرط الأقــراط  2-2-4
 و القرط بصفة عامة يتخذ شكل حلقة أو دلاية .بتسميات مختلفة منها الخرص و الرعاث و الخلده ، 

يعتبر لبس الأقراط عادة قديمة عرفها الشرقيون ، و انتقلت من موطنها الأصلي أسيا إلى    )الجامع م.(
 و صقليا.عرفها العرب و انتقلت بواسطتهم إلى اسبانيا  أوروبا عن طريق أسيا الصغرى ، و

،كما "بالخرصة  "المخرزة و الذهب و تسمىperle baroque الباروكيالأقراط  بحبات باللؤلؤ  نظمت
و هو رمز للحشمة  و طاعة أوامر  يعلق وراء الأذن sزودت  بمعلاق على شكل حرف 

 (.9ا)لصورة:الزوج.
 

     
:الجبين بنوطة واحدة الخا   (7)الصورة رقم  ث  أنواط الخا  بالمرأة المتزوجة  :الجبين بثلا( 6 )الصورة رقم
 بالعزباء
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 ا لباروكلؤلؤ رزة بحبات مخأقراط 9الصورة رقم               العصابة)الجبين( 8الصورة رقم:

http//wwwbabzman.com 
  : هناك نوعان من الجوهر  منها الأصلي و الاصطناعي حيث تقوم النساء الجوهر الأبيض -2-2-5

وقد  بتنظيم   خيوط الجوهر في عقود مختلقة الأحجام  و الألوان, متراصة  وهي أثقل  القطع في الشدة 
وقد ارتبط اللون الأبيض في لباس الشدة  بجوانب يصل إلى غاية الركبة ، نوع من الجوهر 50تصل إلى 

)مسعود و.، و النقاء و الطهر  إلى غير ذلك من  الاستعمالات  ية و في غالب الأحيان  كالوضوحابايج
 .(13، صفحة 2015

الشدة  التلمسانية في المجتمع   اعتلتهاوانطلاقا من العرض السابق  يتضح جليا المكانة المرموقة التي 
التي أكسبتها  التلمساني  فهي الذاكرة و الاستمرارية  لحضارات متعاقبة تركت بصمتها  في الحضارة الزيانية

 مازيغية و الأندلسية و العثمانية و الفرنسية.ضارة الأللح التأثيرات الثقافية  من  المستلهم الطابع الجماعي
 تطوره:لحايك  و مراحل 2-3

و  التلحيفة  و تسمى عادة الحايك أعرف الحايك  بعدة للهجات  محلية  منها الغطاء أو الرداء أو 
كلها  تسميات لها نفس المعنى  و هو نوع من اللباس  الخارجي  يؤرخ استعماله منذ العصور    ا ksaاءالكس

الملا حف  الحضرية والريفية  في بلاد المغرب وقد يعود منشأ  كل أنواع الرومانية  فالفينقية  فالعثمانية  ، 
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إلى العصور القديمة  فهي ترجع إلى الحقبة النوميدية  و من المرجح  أن يكون  أصل  هذه الأزياء  قد 
تولدت هي الأخرى  من تأثير الزي ا لإغريقي  الروماني أو عن مجاورة  عدة تيارات ثقافية لحوض البحر 

،و إن استعمال سكان إفريقيا الشمالية  والصحراء  لهذا النمط    mare nustrumالأبيض المتوسط ،
 (21، صفحة 2014)وزارةالثقافة،  كان سابقا لتوسع الروماني  حول البحر الأبيض المتوسط .

يرجع المؤرخون  لبسه في العاصمة  إلى   فحينكان هذا الرداء  يتقاسمه الرجال  و النساء  على حد سواء ،
( ،و يلبس  الحايك  بألوانه  و 10الصورة رقم) ا (37، صفحة 2007)لحرش، القرن السادس عشر 

اليومي وقد أشكالهّ  تبعا  لكل طائفة،  منه ما هو مخصص للأفراح و الزواج  ومنه ما هو مخصص للخروج 
و يعتبر الحايك (Haouam, 2012, p. 148) استعماله في كل أنحاء الجزائر  و المغرب العربي شاع 

الأبيض الأكثر شيوعا بين طبقات المجتمع وكما يرى بعضهم أن لباس  الحايك الأبيض  ساهم في إطلاق   
 .الفرنسية أو بعدهااسم الجزائر البيضاء  خلال  الفترة  

 

 
 www pdf Factoru .com الملا حف الرجالية القديمةنقلا :(10الصورة رقم

وقد اختلفت طريقة ارتدائه  من الشرق إلى الغرب ومن  الوسط إلى الجنوب فهو عبارة  عن قطعة نسيج 
مربع عرضا ، ثم  بيضاء  مستطيلة  الشكل   يقدر  طولها  ما بين الست أمتار  مقابل  اثنين متر  

يلف الحايك حول الجسم من الكتف إلى القدم ولم يكون يستعان في   .تقلصت القطعة  إلى اقل من ذلك
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 ,moukhalifa) ارتدائه بأي مشبك بستثناء  عقدة واحدة  من نفس ثوبه  تعقف عند أسفل الكتف،
2004, p. 69) ض  دليل على العفة و الطهارة.وكان ولونه الأبي 

و الحايك  عموما  كان  رمزا  للتفريق  بين الطبقات  الاجتماعية  الراقية  و القروية  من خلا ل نوعية 
الذي كانت ترتديه المرأة في فصل الشتاء وخاصة في   القرى   من الصوف الأبيضمنه ماهو مصنوع  قماشه

أو haik merarma ديه  العائلات الراقية  و يدعى حايك مرمة ،أما المدن  فصنع من الحرير الخالص ترت
 مقلم) )القوطة البيضاء  (و هو رداء  خفيف  عن سابقيه  و أغلى  سعرا ينسج من  الحرير الخالص  

بخيوط  الذهب و  الفضة  ونظرا لغلائه و استحالة الحصول عليه بسبب الظروف الاجتماعية  آنذاك تم 
ضعفي  الدخل  المصنوع من الحرير و الساتان  يعرف  العائلات خصص للاستبداله بحايك من نوع أخر 

عوزات  , المخصص لزيارات و  بيت الأهل  ،كما التحفت النساء الم  demi mermaبنصف مرمة 
-haik sousti (www.libertéبنوع أخر  من الحايك  أقل جودة مصنوع من  الساتان ويسمى 

Algerie, p. 4)  وقت لاحق و مع التطور الصناعي بظهور نوع   جديد  من ،وسرعان ماعرف في
الذي أصبح الأكثر شيوعا عند  الجزائريات  تلتحف  haik polyster الحايك  يسمى  حايك بوليستر 

 الشتاء. ولفح  حماية لهن من حر الصيف النساءبه 
و لا على  أما دور الحايك و كما أسلقت الذكر لم يخصص فقط  للأعراس و التجمل  أو للخروج اليومي 

ان الثورة التحريرية فهو جودته و نوعه و لا على رمزيته الثقافية  بل   تعداه  إلى وضائق أخرى خاصة إب
رمز للمقاومة  حيث أصبح هذا الثوب  وسيلة لتحرير  و التي  شاركت فيه المرأة  في نقل الأسلحة  و 

 القنابل للمجاهدين.
لكن سرعان ما عرف الحايك  طريقه  إلى النسيان  وسط الثورة  الموضة الجارفة بدءا  من سبعينات القرن 

الجمال ة الجزائرية  الممزوجة بالأناقة و شهدته الجزائر إلا انه يبقى كهاوية  للمرأ العشرين  بعد الانفتاح الذي
 رمز من رموز الثقافة وجزء من الموروث الشعبيو (www.liberté-Algerie, p. 4) الشجاعةو 

 ".الذي تفتخر به المرأة الجزائرية
التي مازالت المناطق  بعض وكذا قبل خروجها من بيت أهلها، العروس اليوم فقتصر لبسه إلا علىأما  

 (. 11منطقة غرداية على سبيل الذكر)لصورةالنساء تلتحفن به 
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  com www pdf Factoru.الملا حف النسائية (:11الصورة رقم)

كبير من النساجين    أما المراكز التي اشتهرت بصناعة الحايك  في الجزائر  فهي قليلة فلم يكون  هناك  عدد
غير أن مدينة تلمسان مارست هده الحرفة ومازالت  ،لذا كان  في غالب الأحيان  الحصول عليه من تونس

من بين العائلات التي تخصصت في حياكته عائلة و ،صراف الكثير منهم  إلى أعمال أخرى نبالرغم من ا
وكانت تلبسه العامة من  ى صنعة الأجداد ،العشعاشي التي مازلت تمتهن هذه الحرفة  محافظين بذلك  عل

أن   أما اليوم فيقتصر صنعه إلا على العروس ، ويتميز حايك  مرمى عن حايك العشعاشي  ، ،النساء
 .(1الأول شديد البياض  فيما يشوب  الثاني  تطاريز صفراء. )الجدول رقم 

Signifiant المعنى Signifierيدل 
 عائلات بورجوازبة حايك الكسا
 المرآة المتزوجة حديثا  من عائلة غنية حايك  مرمة
 الطبقة المتوسطة حايك نصف مرمة
 الطبقة المعوزة حايك سوستي
 الطبقة المعوزة حايك بوليستر
 الشابة المتزوجة حويك) العاصمة(

 يمثل  الدلالات الرمزية للحايك حسب نوعية النسيج 1جدول رقم 
Leilla Haouam2012 p161 

  تاريخ البرنس و تطوره:4-
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إن الرمزية في الألبسة  الجزائرية  مرتبطة في أصولها  بالجانب التاريخي  و الزمني ة فالبرنس مثل الحابك  و 
بقية الألبسة  الأخرى  التي تحمل في طياتها   الثقافة المحلية  و الثقافة العربية الإسلامية وهو ما يتطلب 

قائمة التراث  الإنساني  على مستوى منظمة  الأممية  لتربية والعلوم و  وتصنيفه في حمايته من الاندثار
 الثقافة  اليونسكو  مثلما فعلت الهيئات  المختصة  مع تصنيف الشدة التلمسانية ضمن التراث العالمي.

البرنس هو رداء  رجالي واسع الدلالة و التي شاع استعماله  في الجزائر  و ليبيا و تونس  و المغرب، 
اختلفت تسميته باختلاف  كل بلد , تخذ البرنس  ألوان مختلفة  باختلاف المواد الأولية  منها الصوف 

بني  المصنوع من الوبر الذي الأبيض الذي اشتهرت به منطقة القبائل  و الشاوية  ,و البرنس الأسود و ال
الحرير  يلبسه  الرجل في كل الأوقات  و في كل الفصول كما  أومن ة ، مسعد بالجلفاشتهرت  به منطقة  

 .(56، صفحة 2007)لحرش،  تلبسه المرأة  في كثير من المناطق الجزائرية
ى الرأس والذي يسمى علعلى الأكتاف  إلى القدمين به  قلنسوةيتكون البرنس من معطف طويل يوضع 

تنتهي في الخلف بكرية منتفخة من الصوف، أومن الحرير بالنسبة للألبسة  عريضة  عندنا با)قلمونة( 
دون أي روابط وعادة ما يرفع احد طرفيه  على الكتف    و يترك منسدلا بدون أن يكون له كمين الحريرية 

يزخرف بأشرطة  على لكسر  تأثير التناظر، (21، صفحة 2014)وزارةالثقافة، ذراعين لتحرير إحدى ال
وأحيانا من الأسفل  (Chevalier d’arvieux, 1735, p. 283)مستوى الصدر و الرأس 

 وعلى الرقية.  
في نسب أصل البرنس إلى الرومان  فهو  مشتق من   Gsellلقد اجتهد  المستشرقون وعلى رأسهم   

  مقاطعة انه معطف  بدائي ارتداه  سكان ويذكر" BURRUS وأ    BIRRUSالمصطلح اللاتيني 
. أما  جورج مارسي (Marcais(G), 1930, p. 17) شمال  إفريقيا  في ضل الاحتلال الروماني "

البرنس رداء  فلم يتوانى هو الأخر في تشبيه البرنس المحلي بالرداء الروماني حيث يذكر في وصفه قائلا "
الجيش  بدائي  بسيط ارتداه سكان الجزائر  من مهاجرين و أهالي  فهو قريب من  الرداء الذي يرتديه  أفراد

 .(Marcais(G), 1930, p. 17) ثبت في الكتف الأيمن بدبوس"ي  SAGUM الروماني  المعروف
كما  ومهما قيل  عن أصل البرنس وما يدعيه المستشرقون  في نسب أصوله إلى  الرومان أو الى الفينقين

يدعي بغضهم فهذا ليس له أي أساس من الصحة  ، بل أن الانتربلوجيون و المؤرخون  يرجحون  أن 
حلقي الرؤوس لبسي  البرنس أن البربر "   على "المحاضرات "اليوسي في كنابه  ويذكر حسنبربرية أصوله 
،أما العلامة والفيلسوف ابن خلدون    (BelkaidLeila, 1998, p. 12) "الكسكسىأكلي 
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حدود البربر يبتدئ حيث الرجال   نإ" فيذكر حدود بلاد المغرب  الكبير و علاقته بالبرنس حين عرفه 
وكما أطلق عليهم  تسمية أصحاب  "يرتدون البرانس  و تنتهي  حيث الناس  لا يأكلون  الكسكس

 .(Briga, 1992)البرانس 
 من ألوان)لابيض والأسود و البني(وقبل مجيء الأتراك لم يكون هدا الثوب في متناول  كل الفئات المجتمع 

على شرائه  بسبب   ادرينوذلك بسبب غلائه و صعوبة تقنيات صنعة  فالرجال الامازيغ  كانوا غير ق
 .Haouam, 2012, p) لا شك  لباس هبةتكاليفه الباهظة  فكتفوا بلباس  الحايك  مما يجعله ب

،كما  فكنفى سكان الجبال و العرب بالاحتفاظ به  عند النزول إلى المدينة  أو في مقابلتهم المهمة (125
خص الجزائريون  هذا الرداء باهتمام  كبيرو باكتفائهم  ببرنس واحد طوال العمر و يذكر  حمدان بن 

( "وهذا النوع من الكساء يرقع ويبقى  إلى أن يتساقط إربا إربا  وعادة  فان رآةالمابه)  تعثمان خوجة  في ك
بس  على ظهر صاحبه  إما بمفعول  الهواء  برنسا واحدا  يكفي  لمدة الإنسان لا يفارق الجسم  يتبلل  ويي

 (24، صفحة 2005)خوجة،  أو بفعل الحرارة"
يرتديه السكان المحليين تحت الحايك  وذلك لتجنب اتساخه أصبح البرنس  خلال فترة الحكم العثماني و

   (Haouam, 2012, p. 126) إلى المدينة  بالغبار  وبالأوحال التي قد تعترض طريقهم عند نزولهم
بعدما أعجبوا به لدرجة  أن  و في المناطق الجبلية والريفية معمما  في كل حواضر الايالة  ومن  ثم  أصبح 

 Chevalier)لقفطان تخلو عن زيهم الرسمي المعروف با قد  كبار الشخصيات  العثمانية و الضباط
d’arvieux, 1735, p. 283)  وارتداء  البرانس  البيضاء و السوداء على الدوام  تماشيا  مع"

)غطاء من وصف" دارفو' على أن الأتراك يرتدون برانس سوداء تتخذ من الجوخ دقفمنازلهم البرتوكولية ،
ل و من الصوف  من نفس اللون في فصتاء في فصل  الشتاء  أالمستورد  ش الصوف الثخين( الصوف

،و بعد خمسون سنة من التواجد اعتمد  (Chevalier d’arvieux, 1735, p. 283) الصيف
 العثمانيون زيا رسميا من  البرانس الخضراء والحمراء في  الجيش العثماني.

إن دور البرنس  لم يقتصر  فقط على الولائم  و عقد الاحتفالات  و حضور  حلقات العلم  و التدريس   
أو وضعه على الأكتاف لتجمل كما كان يفعل  الأثرياء ، إنما تعداه إلى وظائف أخرى , فالفئة الميسورة 

قهم، وخاصة أولئك الذين الحال مثلا كانوا يستغلّون أطرافه، وقلمونه كقفّة لحمل البضائع عند تسو 
يقطعون مسافات طويلة من أهل الجبال والبوادي في سبيل حضور أسواق المدن، والأسواق الموسمية على 
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أما أهل الفئة المعوزة، فكانوا يفترشون جزءا منه و (260، صفحة 2016)الرزقي، وجه الخصوص 
كما كانوا  يستغلونه في    (24، صفحة 2005)خوجة،  لفاء إن وجدتيتمددون على حصير من الح
 .(http/docplaye.fr) موسم الحصاد وفي نقل الطعام

الرداء و بدخول الاستعمار الفرنسي  أصبح البرنس سيد الألبسة  الرجالية  ,لقد خص الفرنسيون هذا 
  spahiالسياسية  في جعله زيا رسميا لفرقة الخيالة  من الأهالي  الجزائريين المعروفة بالصبايحية بربطه بسلطة

كالدلالة على الجنود الموالين لفرنسا أنداك و هو اللون الذي خص به العثمانيون من  وخصص اللون الأحمر
، 2016)الرزقي،  المملوكبكانوا يسمون    لذكر سابقا وكما أسلفنا قبل عمالهم  المهمين في أرياف الايالة

 (.12الصورة  ) (266صفحة 
بالنسبة ومنه نستنتج أن البرنس ارتبط بعدة وضائق منها الوقاية ضد أشعة الشمس و البرودة، وباطنية لنوم 

 .(2غيرها) ينظر الجدول رقمو  الجنود ،و على دلالات أخرى كالمكانة الاجتماعية و  للمسافر

 
 Leilla عن عن.والفرنسية الفترة العثمانيةخلال  : الوظيفة الرمزية للبرنس في مراحله الأولى12الصورة رقم 

Haouam2012 p140 
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 الفترة الوظيفة الاستخدام الأولى الوظيفة  الثانية  الرمزية

الدلالة  الاجتماعية  الدالة على 
الثراء,الفئة الغنية من 

الأهالي)  رجال القانون، الداي,,,,( 
 spahiفرقة الجنود الصبايحية

البرودة أو بطانية لفح من الحماية 
للمسافرين و الجنود 

 (spahi) الصباحية

 الفترة العثمانية

دلالة الاجتماعية على الثراء, طبقة ال
الصبايحة النبلاء,مفرزة  

الخيالة)الفرقة  من الجنود المواليين 
 للجيش الفرنسي(

البرودة او بطانية  لفح الوقاية من
للمسافرين و الجنود 

 spahi) الصباحية

 الفترة الاستعمارية

الدلالة الاجتماعية رمزية و شعار  
 وأصالة الجزائريين

 الفترة المعاصرة درع واقي من البرودة

 تصنيف الوظائف وفق الفترات التاريخية  يمثل 2جدول رقم 
 Leilla Haouam2012 p140 عن

فقدا تخذ أشكال و دلالات أخرى  ,فقد أصبح يلبس من فقد تطور مفهوم  البرنس   ما في عصرنا أ
طرف المرأة و الرجل على حد سواء بدل ماكا مخصصا للرجال فقط ، تتحلى به المرأة في المناسبات أو عند 

 و هر رمز الحشمة و الحياءيوم زفافها كما تلبسه في بعض المناطق فوق الحايك ، من بيت أهلها  خروجها
(http/docplaye.fr) و أصبح في السنوات الأخيرة  يختار الساتان  الأبيض  بدل من الصوف,

 العاصمي و الشاوي   و القبائلي و الباهض الثمن  المطرز  بالرموز  البربرية ,و يختلف تطريزه بين
 . (14، 13الصورة )(http//wwwbabzman.com, 2016)التلمساني 

 كما, البدلات  الاحتفالية للفرسان،أما بالنسبة  لرجل فهو حاضر في كل المناسبات و بكل الألوان  منها 
 يرتديه المشايخ والعلماء قي صلاة الجمعة و في المناسبات الدينية و عند ختان الأطفال .

ومنه نستنتج أن البرنس مليء بالدلالات الرمزية   و الهوية الاجتماعية و الثقافية  و اللباس الأكثر شعبية  
 كنز لا يقدر بثمن.في بلدنا، فهو يعكس الأصالة والرجولة و الشهامة، فيجب صونه وحمايته لأنه  
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 رقم:: البرنس الخا  بالعريس 14الصورة لقبائلي الخا  بالعروس          :البرنس ا13الصورةم 

http//wwwbabzman.com 
  
  الخاتمة-3

 والتاريخية والجغرافية  المرتبطة بالعواملمناطق البلاد  مختلف الرجالية في التقليدية النسائية والملابس تنوعت 
.كما لعبت الرموز تطريزها بوأسلو بدورها  ملامحها  و خطوط تفصيلها   تالاجتماعية  والاقتصادية  التي حدد

التفاهم بين الإنسان   مجال الفنون فالرمز ضرورة لا بد منه ليس من اجلو خاصة في  دورا أساسيا في حياة الإنسان
 تمعات  الأخرى.سائر المج بينه وبين بل التفاهم و سائر أفراد المجتمع

  أنامل  أبدعتهاوالعظمة    ألقكانت رمز  الت  إنهالم يكون الطابع  التقليدي و حده ما يميز الصناعة  الحرفية  بل 
و من هذا   ،شاهد على تنوع  الحضارات  المتعاقبة  عليها  وخيرجيل   إلىمن جيل    الأجيال  راثتهامتقنة  توا

ثة  و المتمثلة  في التراث  المورو ويرا  في الثقافة  التقليدية  و خاصة  في العادات  تطنحدث   أنالمنطلق يجب  علينا 
يجب    الأخرىالشعوب    يضياع  السمات  التي تميز  مجتمعنا  عن باق معالمه  وخوفا  من  اندثرتالذي 

دراسته  وتسجيله  و حفظه  بطريقة  علمية تضمن له الاستمرارية  في ضل  بروز  عادات  جديدة  لم يعرفها 
الثقافة    إحلالفي طياتها  سموم  تعمل على تفكيك  و   لالمجتمع  الجزائري  وباعتبارها  موضة  جديدة  تحم

 .عاداتنا  و تقاليدنافي  الغربية 
 توصيات البحث:
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 به.ء هيئات متخصصة في جمع التراث وعرضه والتعريف إنشا
 من والاندثارالعمل على تشجيع الدراسات في مجال الصناعات التقليدية تسجيلا و حفاظا عليه 

 والتشويه.
أن تؤدي  إلى تطور  الحرف واستمرارها    أنهاتنمية  الصناعات  التقليدية  و توفير  كل السبل  التي من ش

 .نظرا لأهميتها  و دورها  الجمالي  والو ضيفي
 قائمة لمراجع -4
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